
 

١٢ 

    ٢٠١٠لسنة ، )٢( العدد ،)١٧( المجلد-لعلممجلة التربية وا   

  

 في دراسات الإسلامية من الفتح وحتى نهاية عصر السلطنةالهند 

  المستشرقين
  )مع التركيز على جهود المستشرقة آنا ماري شيمل أنموذجاً( 

  
  ياسر المشهداني. د

 كلية التربية / قسم التاريخ 

  جامعة الموصل
  

 القبول الاستلام

٢٠٠٩ / ١٠ / ١٨ ٢٠٠٩ / ٠٨ / ١٧  
 

  

((  ملخص بحث

 إلى إبراز مسألة اهتمام المستشرقين في دراسة تاريخ الهند الإسلامية منذ            هدف البحث 
ان تم فتحها على يد القائد العربي المسلم محمد بن القاسم الثقفي وحتى بداية العصر المغـولي                 
فيها، إذ تناول البحث مدخلا تعريفيا ببلاد الهند خلال الفتح وعصر السيادة الإسلامية والـذي               

ثم عـرض لـدوافع     ) م١٥٢٥ -٧٠٥/ هـ  ٩٣٢ -٩٥(السبعة قرون بين    د على   امتد لما يزي  
، وانصب تركيز البحث حول الجوانب التي تعرض لها أولئـك   اهتمام المستشرقين بها   وأسباب

المستشرقون خلال دراستهم لتلك المدة المهمة من تاريخ الهند، فمن المعلوم إن الغرب اهـتم               
داف اقتصادية واستعمارية وأهداف أخرى ومثلما ظهـر        بدراسة تاريخ الهند بوجه خاص لأه     

فيهم المنتقد لحضاراتها والمسيء فقد ظهر فيهم المحسن والمنـصف، فوصـلتنا مـنهم أراء               
 آخـر   مختلفة عن تلك الحضارات وحققوا لنا عدد كبير من المخطوطات وترجموا لنا عـدداً             

الهندية العريقة، وكل مـا سـبق   وانشأوا معاهد مختصة بدراسة تاريخ الشرق، ونقد الحضارة    
وفي المبحث الثاني قدم البحث عرضا لاهتمامات المستـشرقة الألمانيـة           . شكل المبحث الأول  

وجهودها في الكتابة عن تاريخ الهند الإسلامية كأنموذج عـن الاستـشراق            ()آنا ماري شيمل  (
  . الألماني

ثقافية والفكرية في الهنـد     وهكذا فان هذا البحث يعد جزءاً من الانفتاح على الحركة ال          
والتي تجسدت من خلال كتابات المستشرقين الجمة بالنظر لما تمتلكه من ثـراء كبيـر فـي                 
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المحتوى والمنهج، سيما وان الدراسات السابقة حول الموضوع كانت جزئية  وغير متخصصة             
  .الهنديةمن قبل باحثين عرب ومستشرقين وان كانت لا تغفل النتاج الثقافي في شبه القارة 

كما الحق البحث بجدول يضم أسماء أشهر الكتاب الغربيين عن الحضارة الإسـلامية             
  . في الهند مع أسماء مؤلفاتهم الخاصة بالهند

  
Abstract 

This research is a part of the opining up the cultural movement & 
the figures in India which is parable in more works of the Orientalists, 
because of its hold big opulence in content and approach. 

The aim of the research is to defining advertence the Orientalists in 
the study of the history of the Islamic India, since its conquest on the 
hand of Muhammad bin Al-Qasim Al-Thiqafi in (95A.H / 705A.D) until 
the end of Sultanate Age in (932A.H/1525A.D). I incipiency to offer the 
propellants advertence those Orientalists to India and then focalising 
around the sides which is event on it as a Political, Economic, Cultural 
and Society life in India.  

In the last part of the research, I review to the efforts of Orientalist 
Anne Mary Schimmel to wrote on the Indian Islamic History and its 
manner of criticism the civilization of India.         

  

  الإسلاميةالإسلاميةلطنة لطنة  من الفتح وحتى نهاية عصر الس من الفتح وحتى نهاية عصر السالإسلاميةالإسلاميةالهند الهند 

  ) أنموذجاالمستشرقة آنا ماري شيمل مع التركيز على جهود (  في دراسات المستشرقينفي دراسات المستشرقين

يعد هذا البحث جزءاً من الانفتاح على الحركة الثقافية والفكرية فـي الهنـد والتـي                
ثراء كبير فـي المحتـوى      تجسدت من خلال كتابات المستشرقين الجمة بالنظر لما تمتلكه من           

 تركز على جانـب معـين        السابقة حول الموضوع كانت جزئية     سيما وان الدراسات   ،والمنهج
نت لا تغفل النتاج الثقافي     وان كا  ،للكتاب الغربيين عند تناولهم الهند ولفترات عامة من تاريخها        

   .)١(في بلاد الهند
 ليس فقط لأنها بـلاد واسـعة        ،حظيت الهند بنصيب وافر من الدراسات الاستشراقية      

 ولكن لكونها من البلاد القليلة      ، وتزخر بالتراث الحضاري العريق وتعدد الأديان واللغات       وغنية
 فـي مجالـه      حضوراً قوياً  وسط تشابك الأديان ومن ثم أثبت     التي دخلها الاسلام وانتشر فيها      

ع هنـاك   وبـالطب  .الحضاري فشغلت بذلك الباحثين الغربيين المختصين بالدراسات الإسلامية       
المستشرقين ممن كتبوا عن تاريخ الهند العريق في الفتـرات القديمـة او الحديثـة               الكثير من   
 ولكن ما يهمنا وما له صلة بموضوعنا هم أولئك المتخصـصون فـي التـاريخ                ،والمعاصرة

 وجمعها بل اقتصر العمل على عـرض        أعدادهم لا نستطيع حصر     الإسلامي في الهند وطبعاً   
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كما اننا لسنا في هذا البحـث بمعـرض محاسـبة           . الهند الذين اشتهرت مؤلفاتهم عن      أعمال
 إلى وعرضها من اجل الوصول      الأعمال كتاباتهم بالقدر الذي يهمنا تقييم تلك        ىالمستشرقين عل 

 أحـداث نتيجة مفادها ان العصر الإسلامي في الهند كان جديراً بالاهتمام لمـا افـرزه مـن                 
  . والسياسة والمجتمعومؤثرات ايجابية على الواقع الهندي في الحضارة

  

  الأولالمبحث 
   بديات الحركة الاستشراقية في الهند

بدايات الحركة الاستشراقية في الهند لابد من تقديم تعريف موجز عن            قبل الدخول الى  
 أي  :وأشْرقَ شرقاً) شرق( كلمة   إلى فهي في اللغة كلمة عربية يرجع جذرها         ،كلمة الاستشراق 

وكلمـة   )٢(الشَّمس بإِشراقِ أَنارتْ: الأَرض وأَشرقَتِ .فأضاء الشمس هِعلي أَشْرقَت المكان الذي 
 ويطلق على كل ما يبحث فـي  ،تعبير يدل على الاتجاه نحو الشرق  Orientalismاستشراق

 الذي   والجهد العلمي   ويقصد به ذلك التيار الفكري     . ولغاتهم أمور الشرقيين وثقافتهم وتاريخهم   
حضارته وأديانـه وآدابـه     في   الشرق   تناولت  دراسات وأبحاث وتحقيقات   قام به الغربيون من   

 ولقد أسهم هذا التيار في صياغة التصورات الغربية عن الشرق عامـة وعـن               .ولغاته وثقافته 
     .)٣( معبرا عن الخلفية الفكرية للصراع الحضاري بينهما،العالم الإسلامي بصورة خاصة

 إذ أن بعض المؤرخين يعودون به إلى أيام         ،تشراقمن الصعب تحديد بداية للاس    حقيقة  
ة الأموية في القـرن الثـاني        بينما يرجعه كثيرون إلى أيام الدول      ،الدولة الإسلامية في الأندلس   

 فـي كتـابين     )يوحنا الدمشقي ( وأنه نشط في الشام بواسطة الراهب        .الثامن للميلاد / ة  الهجر
 وكان هدفه إرشاد النصارى في جـدل        .ي ومسلم حوار بين مسيح  :  والثاني ،حياة محمد : الأول

 ـ٤٩٠ في عام     في حين يعود به آخرون إلى أيام الصليبيين        ،المسلمين  م عنـدما    ١٠٩٦/ هـ
 ثم تبلورت مصالح الغرب     )٤(صرح عدد من زعماء الغرب ان في الشرق انهار اللبن والعسل          

 السيطرة على عـدد مـن        ولذلك حاولوا مراراً   ،الاقتصادية في الشرق بعد ثورتهم الصناعية     
 لتقـديم المعلومـات     الإسـلامي  للكتابة عن المشرق     أقلامهم وشجعوا   الإسلاميمناطق العالم   
بباعـث دينـي     أفعالكردود   كان الأمر فإن حركة الاستشراق قد انطلقت         اًوأي. المفصلة عنها 

 علـى    وفي الواقع ان مـن العـسير       ، المسيحية ونشريستهدف خدمة الاستعمار وتسهيل عمله      
باحث ان يفصل العمل الاستشراقي عن الهدف الديني في جملة دراسـة المستـشرقين عـن                

 فان فئة   ، وان كان بعضهم يجهر بهذا الهدف بشكل واضح في كل مناسبة تقتضي ذلك             ،الإسلام
 الشبهات وبتر النصوص في     وإبراز الحقائق   وإخفاء الدس الخفي    أسلوب إلىأخرى منهم تجنح    

ر قـرار   حين صد اًرسميتخصصاً   وقد بدأ الاستشراق     .)٥(الإسلامدراسات عن   كل ما يتعلق بال   
م وذلك بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد          ١٣١٢ /هـ  ٧١٢مجمع فيينا الكنسي عام   
   .من الجامعات الأوروبية
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 فقـد   ، للميلاد لم يظهر مفهوم الاستشراق في أوروبا إلا مع نهاية القرن الثامن عشر           و
 في قاموس الأكاديمية    أدرجم كما   ١٧٩٩ وفي فرنسا عام     ،م١٧٧٩لا في إنجلترا عام     ظهر أو 

  .م١٨٣٨الفرنسية عام 
  

   دوافعها،أسبابها .بداية الحركة الاستشراقية في الهند
 المحاولات الغربية للتعرف على طبيعة بلاد الهند ومواردها الطبيعية الى           أولىترجع  
-٦٥٢( )Marco Polo ماركو بولـو ( الرحالة الايطالي م عندما قام١٤/ هـ٨بدايات القرن 

 كـان مـن     أسيوية الشرق زار خلالها عدة بلدان ومدن        إلىبرحلة  ) م١٣٢٤-١٢٥٤/هـ٧٢٥
وصحيح ان تلك الرحلة لم تكن تحمل صـفة          .ضمنها جزء من مدن الهند وجنوب شرقي آسيا       
 إلـى  الأوربيد نبهت الغرب     انها كانت ق   أيضاًالتكليف الرسمي او الدبلوماسية ولكن الصحيح       

 من توابل وثروات طبيعية حيث انه أي ماركو بولو          أرضها بلاد الهند وخاصةً ما تنتجه       أهمية
   .)٦(وأحوالهاوضع كتابا بعد انتهاء رحلته دون فيه مشاهداته عن جغرافية الهند 

 ـ       إليهاهكذا نرى ان الدوافع الاقتصادية التي نبه         دى  بولو وجدت لها صدى واسـعاً ل
 مطلب اقتصادي لدى    أهم على ارض الواقع ففي ذلك الوقت كانت تجارة التوابل تعد            الأوربيين

 واستطاعت سلطة المماليك احتكار تلك التجارة فترة طويلة امتـدت           ،شعوب القرون الوسطى  
  تجارة التوابـل   أسراروبقيت  )  م١٥١٧-١٢٥٠/  هـ   ٩٢٣ -٦٤٨(خلال سني حكمهم بين     

 حتـى ان    الأوربيين على من سواهم من التجار       عرب المسلمون وممنوعة  حكرا على التجار ال   
 الغربي الشعبي عن مـوارد تلـك        الأدب التي تداولت في     الأساطيرعددا منهم اخذوا ينسجون     
 ولـم يكـن     ، التوابل تنبع من الجنة حيـث العـالم الغيبـي          أصولالتجارة ومنها اعتقادهم ان     

 سواحل الهند بل فقط اقتناء السلع والبضائع الهنديـة       لىإ الوصول مباشرةً    الأوربيينباستطاعة  
   .)٧() والبحر المتوسط والخليج العربي الأحمرسواحل البحر (من الموانئ العربية المنتعشة 

 الهند ويدون عنهـا مـا       أبوابم نجد رحالة ايطاليا آخر يطرق       ١٥/ هـ٩وفي القرن   
مواطنـه   كمـا زار  )٨()Necolo De Conti نيكولو دي كونتي( انه ،راق له من النصوص

 محمود بيغـرا    أميرهامدينة كجرات على عهد     ) L.Varthimaلودفيكو دي فارثيما    (الرحالة  
 الأهميـة ولم تخلو مدوناتهما مـن التنبيـه علـى         ) م١٥١١-١٤٥٠/ هـ  ٩١٧ -٨٥٤(خان  

  .للأوربيينالاقتصادية وكانت خطوة في طريق اكتشاف ذلك العالم المجهول 
م فسنجد تطوراً في الدوافع والأسـباب للحركـة         ١٦/ هـ١٠ القرن   إلىقلنا   إذا انت  أما

 ديـاز ثولوميو  ربا(  البرتغالي ن البحار تمك )م١٤٨٧ /هـ٨٩٣ (سنةالاستشراقية في الهند ففي     

Bartholomeu Diaz ( الرجاء الصالحرأسمن اكتشاف منطقة )مواطنهومن ثم  وصول ) ٩ 
 في بـلاد الهنـد سـنة     Calcut  ميناء قاليقوط إلى )Vasco da Gamaفاسكو دي كاما (
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 تلك الحملات كان قـد      . الاكتشاف السابق  وإكمال أفريقيا بالدوران حول    )م١٤٩٨ /هـ٩٠٤(
 مـثلا  عدد من الجواسيس والمستشرقين من اجل استكشاف بلاد الهنـد ومـنهم              إرسالرافقها  

زي مسلم ودخل الهنـد  الذي تنكر ب) Pedro de Covilham كوفلهام يرو ددبي( المستشرق
نجـح   ومن هنـا فقـد    . )١٠( الداخلية تمهيد لاحتلالها   أوضاعها فيها فترة من اجل دراسة       وأقام

 تلـك  . الفاصـلة Diuالبرتغاليون في السيطرة على سواحل الهند الشرقية بعد معركـة ديـو             
طريـق   العديد من المستشرقين للوصول إلى الهند وتدشين ذلك ال         أمامالتطورات فتحت المجال    

 بـاروس  : وممن برز في تلك المرحلة     ، والكتابة عن مختلف جوانبها    أوضاعهاومن ثم معاينة    
Barrosيوركا و  Yourka  وكاستانهيداCastanheda  وداميو دي كـويز Damio De 

Gois )١١ ( ديفيد لوبيز وD. Lopiz ترجم مخطوطة زيـن الـدين المعبـري     الذي)  تحفـة
دوافـع البرتغـاليين فـي       وهكذا كانت    . اللغة البرتغالية  إلى) ن البرتغاليي أخبارالمجاهدين في   

  . قتصاديةلا ا عن فضلاًدوافع سياسية ودوافع دينيةب وجةًزم الهند مإلىالوصول 
 الأوربيـة  القوى   بين السواحل الهندية صراعاً عنيفاً      تشهدم  ١٧/ هـ١١وفي القرن   

الهولنديـة   (كالأسـاطيل حيط الهندي   التي كان لها السبق في الميدان البحري لتمخر عباب الم         
 الهولنـدي   الإمبراطورتمكن   )م١٦٣١/ هـ  ١٠٤١( حيث انه في عام      )والفرنسية والبريطانية 

   .من طرد البرتغاليين وانتزاع تجارة الهند) Van Demenانطونيو فان ديمين (
 البريطاني من حسم المنافسة على المحـيط        الأسطولتمكن  م  ١٨/ هـ١٢وفي القرن   

ومـن ثـم تأسـيس      ) م١٩٤٧-١٧٥٨/ هـ١٣٦٧ -١١٧٢(ندي واحتلال الهند للفترة بين      اله
 الكثيـر مـن   أيـدي وفي عهدهم انتعشت الحركة الاستشراقية علـى   ) ١٢(شركة الهند الشرقية 

              .المستشرقين الذين استخدمتهم الحكومة البريطانية كجامعي معلومات او كجواسيس وضباط
 والجامعات البريطانية تخرج العديد من المختصين بتـاريخ الهنـد عبـر             ومنذ ذلك الحين      

وقد زاد اهتمام البريطانيين بالهنـد بإنـشاء        . أقسامها الخاصة بالدراسات الشرقية وحتى الآن     
فـي الجامعـات    ) السنسكريتية والتاميلية والبنغالية  (كراسي للدراسات الشرقية واللغات الهندية      

 ، Durham و دورهـام   Cambridge جوكامبرد Oxford كسفورد البريطانية كلندن و او
   وا في الهند نفسها جامعات لتدريس اللغات الشرقية والأدب الشرقي مثل كليـة دلهـي    كما انشأ 

 لتعلـيم طلبـة   )م١٨٣٦-١٧٩٩ (بكلكتا   Fort William وكلية فوروليم )م١٨٧٧-١٧٩٢(
 الدكن وانـشأ    آباد عن الكلية الجامعة في حيدر       الكلية الحربية اللغات العربية والفارسية فضلاً     

   .)١٣(م١٧٨٤ة الأسيوية في البنغال سنة وليم جونز الجمعي
القرن العـشرين   / الرابع عشر للهجرة    القرن  (وفي نهاية عصر الاحتلال البريطاني      

 الفرصـة للألمـان والأمـريكيين       أتيحتشراق في الهند مرحلة جديدة إذ       يدخل الاست ) للميلاد
هكذا يظهـر ان عـاملا      . نمساويين والروس وغيرهم للكتابة عن تاريخ الهند وتحقيق كتبها        وال

  .  )١٤(له الغرب على الحضارات الأسيويةالغزو والتجارة شكلا ميدانا تعرف من خلا
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 الاحتلال البريطاني للهند فرصة عظيمـة للبـاحثين البريطـانيين للاطـلاع             أتاحلقد  
ك البلاد فأطلقوا أقلامهم وألفوا أغـزر كتـبهم عـن تـاريخ             والكتابة عن مستعمراتهم في تل    

 احتـاج   أخـرى  ومـن جهـة      .وحضارة الهنود بعد ان كانت مجهولة لديهم وبعيـدة عـنهم          
 معرفة طبيعة السكان وجغرافية المناطق المجهولة التـي         إلى أنفسهمالمستعمرون البريطانيون   

ما سـبق   ل نتيجةً و .ية واللهجات المتعددة   معرفة اللغات المحل   إلىقدموا إليها فضلا عن حاجتهم      
فقد ظهر لدينا عدد كبير من المستشرقين الذين رافقوا الحملات العسكرية وكتبوا عـن الهنـد                
خدمة للأغراض العسكرية وقد استقر عدد منهم في الهند وكتب بكل عدالـة وإنـصاف عـن                 

   .الطبائع والتقاليد الاجتماعية وغيرها
  

  بلاد الهند في يالإسلاممختصر التاريخ 

 إطلالة في الهند لابد من      الإسلاميةقبل ان نعرض ما كتبه المستشرقون عن الحضارة         
  : عامة على تاريخ الاسلام في الهند وكما يلي

 بـل حتـى ان     ،الإسلامكان للعرب معرفة وثيقة مع بلاد الهند منذ عصور قديمة قبل            
 وعند ظهور الاسلام بدأ التفكير من قبل        .اعددا من عوائل التجار والرحالة العرب استقروا فيه       

الخلفاء الراشدين ومن بعدهم الأمويين بأهمية ضم تلك البلاد إلى حاضـرة الاسـلام فكانـت                
 عدة حملات استطلاعية لجس المنطقة وجمع المعلومات التي تفيد          –البداية وكما هو معروف     

علومات في فتح أجزاء منهـا ونـشر         وقد استفاد الأمويون فيما بعد من تلك الم        .إمكانية الفتح 
   .)١٥()محمد بن القاسم الثقفي(م على يد القائد العربي ٧١٢/ هـ٩٥الإسلام فيها بحدود سنة 

م ظل الخلفاء الأمويون ومن بعدهم      ١٢/ هـ٥ومنذ ذلك التاريخ وحتى منتصف القرن       
مور فيها واستحصال   العباسيون يرسلون الأمراء والولاة إلى مناطق السند الإسلامية لإدارة الأ         

 استطاع القائد التركـي المـسلم       )م١٠٠٩/ هـ٤٠٠( وفي سنة    .الضرائب منها وتفقد أحوالها   
 ان يؤسس له سلطنة إسلامية في بلاد الهند بعد ان انتصر على عـدد مـن                 )محمود الغزنوي (

 Rajiputs )الراجبـوت (ملوك الهندوس الذين كانوا في الأجزاء الشمالية والجنوبية وهم من           
 ـ٥٨٤(وفي سنة     مـن إزاحـة     )شهاب الـدين الغـوري    ( تمكن قائد اخر هو      )م١١٨٨/  ه

 )دلهـي (دهلـي    مدينـة    إلـى الغزنويين والتوغل في مناطق العمق الهندي ولاسيما الوصول         
  .)١٦( سنة حتى اغتيل على يد احد الهندوس غدراً          ثماني عشرة  من   لأكثرواستمر في فتوحاته    

 من تأسيس اول إمارة إسلامية في بلاد الهنـد          )قطب الدين ايبك  (و  ثم استطاع احد مماليكه وه    
تـداول علـى    ) م١٥٢٦ -١٢٠٦/ هـ٩٣٢ -٦٠٢( بين عامي    ،دامت لأكثر من ثلاثة قرون    

 ـ٦٨٦ -٦٠٢(أسـرة المماليـك     :  وهي إسلاميةحكم الهند خلالها خمسة اسر       - ١٢٠٦/ هـ
 ـ٧٢٠-٦٨٦(وأسرة الخلجيين وأسسها جلال الدين الخلجي       ) م١٢٨٨  ،)م١٣٢٠-١٢٨٨/ هـ
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 ـ٨١٣- ٧٢٠(وأسرة التغلقيين وأسسها غياث الدين تغلق      ثـم  ،)١٧()  م١٤١١ -١٣٢١/  هـ
 أسـرة اللـوديين     وأخيراً) م١٤٥١ – ١٤١١/ هـ٨٥٥ – ٨١٣(أسرة السادة الخضر خانيون     

 وبعد ذلك تدخل الهنـد عهـد        ،) م ١٥٢٦ -١٤٥١/ هـ٩٣٢ -٨٥٥(ي   اسكندر اللود  وأسسها
   .يةالسيطرة المغول

 ويقتضي القول هنا بان ذلك التاريخ الذي استمر قرابة العـشر قـرون كـان حـافلاً                
 عن الحياة الاقتصادية وما رافقهـا       بالأحداث السياسية والصراعات الداخلية والخارجية فضلاً     

   .)١٨(من تنوع وازدهار وتقدم 
  

  لاميةالإسالجوانب التي ركز عليها المستشرقون اثناء دراستهم لتاريخ الهند 
تباينت واختلفت اتجاهات الكتاب الغربيون في الكتابة عن الهند ضمن الفترة الإسلامية            

 إحداهما تتعلق بالأمانة العلمية والإنـصاف       ،ودرج ذلك التباين والاختلاف في مسألتين هامتين      
 وثانيهما ما يتعلق بالاختلاف فـي تنـاول         ،في الكتابة دون تزوير للحقائق او انحياز وتهاون       

جوانب الحضارة الإسلامية الهندية إذ ظهر لدينا ونتيجة لكثرة الكتابات الاستشراقية مـن هـم          
 درس  آخـر مهتمين بدراسة جانب معين دون آخر من جوانب تلك الحضارة مع وجود اتجاه              

 نمـاذج  أدناه وسنبين في الفقرة    .وكتب عن الهند بشكل عام مع مراعاة الموضوعية في الكتابة         
  : بات كما يليمن تلك الكتا

 ـ٩٣٢ – ٤٠٠(شكلت الفترة الممتدة بـين      : الجوانب السياسية  )١ )  م١٥٢٥ - ١٠٠٩/هـ
 كما وأفرزت بين ثناياهـا كثيـرا مـن          ،بلاد الهند سيادة الاسلام في مناطق متعددة من       

 للمستشرقين مجالا خصبا لنقـد وعـرض وتحقيـق          أتاحالأحداث السياسية المهمة مما     
 ، لهـا  أساسـاً انت اللغات العربية والفارسية والسنسكريتية      الروايات والنصوص التي ك   

 أيـام ومن المواضيع المهمة التي شدت انتباه المستشرقين عمليات الفتح لمناطق الـسند             
 ملوك  أوضاعالخلافة الاموية وما سبقها من حملات استكشافية فظهرت كتابات تناولت           

تحقيق وترجمة كتاب فـتح     : كتابات   ومن تلك ال   .الأوائلن  الهند ومواقفهم تجاه المسلمي   
 ـ٦١٣ت بعـد      (لعلي بن حامد الكوفي     ) فتح نامة (او  السند   علـى يـد    ) م١٢١٦/ هـ

) Vetsenفيتـسن   (الألمـاني وكتاب المستشرق  )١٩() A.Blushآن بلوش(المستشرق 
عن الحركة  ) Hotsmaسما  تهو(وبحث المستشرق   )  الهند إلى الإسلامنبذة عن دخول    (

 ركزت أخرى عن كتابات  فضلاً،)Der Islam( المنشور في مجلة لهندالإسلامية في ا
ولعل  ،)م١٠٣٠/هـ٤٢١ت   (محمود الغزنوي  شخصيةعلى شخوص وقادة الفتح ومنها      
 )J.C.Marshmanجون كلارك مارشمان  ( المستشرق: ابرز المستشرقين الذين تناولوها   

إستانلي لين (تشرق  والمس History of  Indiaمن خلال كتابه) م١٨٧٧/هـ١٢٩٤ت (



 ... في دراسات المستشرقينالإسلامية من الفتح وحتى نهاية عصر السلطنةالهند 

١٩ 

الهنـد  (من خلال كتابه  )م١٨٩٥-١٨٣٢ /هـ١٣١٣-١٢٤٨ ( S. Lane Pool  )بول
 )B .C.de Vaux بـارون كـارا دوفـو     ( والمستشرق،)الدولة الإسلاميةتحت حكم 

 والمستشرق  ،مفكروا الإسلام  :من خلال كتابه  ) م١٩٥٣- ١٨٦٧ /هـ١٣٧٣-١٢٨٤(
مـن  ) م١٩٥٦-١٨٦٨  /هـ١٣٧٦-١٢٨٥ ()C. Brockelmann كارل برو كلمان(

ت  (B. Spuler  والمستشرق بارتولد شـبولر ،)تاريخ الشعوب الإسلامية( خلال كتابه 
بــوزوارث ( والمستــشرق ،)Ghaznawids(مــن خــلال مقالــه ) م١٩١١-١٣٢٩

C.E.Bosworth ()(من خلال كتابـه   )م١٩٢٩/ هـ١٣٤٧ تlatter Ghaznavids 
The( ومقاله )Mahmud B. Sabuktagin( والمستشرق ،المنشور في لندن ) توماس
الـدعوة  (من خلال كتابه    ) م١٩٣٠- ١٨٦٤/هـ  ١٣٤٩-١٢٨١() T.Arnoldآرنولد

ــلام  ــى الإس ــشرق ) إل ــاردي (والمست ــه  ) P. Hardyه ــلال مقال ــن خ                    م
)Ayas Abu L Najam()٢٠(.    

الأسـر الحاكمـة فـي      ن  ع كتابات المستشرقين    تزدادوفي عصر السلطنة الإسلامية ا    
 والأوضاع السياسية التي مكنتهم من السيطرة على الأجزاء الوسطى والجنوبية           العاصمة دلهي 

للهند ومثلما وجدت كتابات عربية وهندية عن تلك المرحلة المهمـة فقـد وجـدت كتابـات                 
 Goldكولـد مايـستر  (استشراقية اعتمدت على تلك المصادر ومنها كتابات المؤرخ الالماني 

Maeister (  حول)   الهند في الكتابات العربية (  وهوروفيتشHorowitsh  عـن)   المـصنفات
دوراً كبيـراً  ) H. R. Gibbهاملتون كب (كما كان للمستشرق الانكليزي )  في الهندالإسلامية

  عبـد االله ابـن      الكتابات الاستشراقية عن الهند من خلال ترجمته لرحلة محمد بـن           إثراءفي  
مع تركيزه على الجزء المتعلق بالهند والذي اكتمل على يـد           ) م١٣٧٩/ هـ٧٧٩ت  (بطوطة  
كـارنر بـراون    ( هـذا وتطـرق المـؤرخ        . م ١٩٩٤ عام) Peginghamبيكنكهام  (تلميذه  

G.Brown (شخصية السلطان محمد بن تغلق       إلى )احـد  ) م١٣٥٣-١٣٢٥/ هـ٧٥٣ -٧٢٥
لنـا ان نغـادر الجانـب        ولا ينبغـي     .)٢١( السلاطين الهنود المسلمين ببحث خاص عنه      أشهر

ضـمن   )P.M.Holtبيتـر هولـت     (السياسي دون التطرق الى الفصل الذي كتبه المستشرق         
موسوعة كامبرج الشهيرة عن تاريخ الاسلام والذي وضح فيه طبيعة عصر السلطنة الإسلامية             
 وملابساته بالاعتماد على ما توافر لديه من مخطوطات موجودة في المتحف البريطاني ومكتبة            

      .تعود لذلك العصروالتي الدراسات الشرقية 
 عنى المستشرقون عناية فائقة في دراسة النواحي الاقتصادية للهنـد           :الجانب الاقتصادي  )٢

ضمن الفترة الإسلامية لما يشكله هذا الجانب من أهمية وما تحقق بفضله مـن إربـاح                
اه الاقتصادي يتحصل مـن      فمن  المعلوم ان الرف     .خيالية للهند والدول التي تتاجر معها     

 تلك الجوانب أهميـة هـي التجـارة         وأكثرمجموع وارد الزراعة والتجارة والصناعة      
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 ذلـك   وأدى الخارج   إلىالخارجية فهي كانت تصدر المزروعات والمصنوعات الهندية        
 والأخـشاب  تزايد الطلب عليها من قبل العرب والغرب لاسـيما تجـارة الافاويـة      إلى

كأرض " الهند والكتابة عنها بانها      أهمية قال احد المستشرقين في ذكر       وقد.. .والحيوانات

 العصور ظلت الشعوب اجمع تجعل      أقدممرغوبة كانت عنصراً جوهرياً في التاريخ العام فمنذ         

 كنوز الطبيعة التي تجمع بـين اللؤلـؤ         إلىالهند قبلة رغباتها راجية ان توفق في الوصول         

فضلا عن كنوز الحكمـة والطريقـة التـي         .. . والفيلة لأسودوا ، والروائح العطرة  والألماس

 تاريخيـة مرتبطـة     أهميـة  كانت لها في جميع العصور       – العرب   إلىانتقلت بها تلك الكنوز     

   .)٢٢("الأممبمصير 
الذي ركز  )S.D. Goiteinشلمون جوايتين (وممن كتب عن تلك التجارة المستشرق 

 :في بحثـه   بين المحيط الهندي والبحر المتوسط       على تجارة صنف الكارم والصلات التجارية     
 وثائق التجارة الهندية وسواحل جنوب الجزيرة العربية بحـث          ، الهند إلىمن البحر المتوسط    (

 New Light of the: الآخـر وبحثـه   )٢٣()م١١،١٢ الشرقي في القرنينالأفريقيل والساح

Beginnings of Karmi Merchants،  شتور لياهو آا(وكذلك كتابات المستشرقAshtor 
E. ( في نفس الموضوع ومنها كتابـهA Social and Economic History of the Near 

East in the Middle Agesًفيشل( عن كتابات المستشرق  فضلا. Fischel W.G (ومنها :
The Spice Trade In Mamluk Egypt.اهتمـام  ملفـت للنظـر هنـا مـسألة     ولعل ال 

 فقد جاءت دراساتهم مبنيـة علـى مـا          ،بالجانب الاقتصادي في الهند   يهود  المستشرقين من ال  
المهمة التي كانت موجودة في المعابد اليهودية التي        ) Ginizaوثائق الجنيزة   (حصلوا عليه من    

   .م١٤-١٣/ هـ٨-٧ القرنين إلىتعود 
  في الكتابة عن النواحي    الأدبيةوجد المستشرقون ما يشبع غرائزهم      : الجانب الاجتماعي  )٣

وذلك بسبب توافر المادة الخصبة نتيجة تعدد التقاليد الهنديـة مـن منطقـة               الاجتماعية
 المستشرقون في وصف المظاهر الاجتماعية للهنـود        أولئك عدد من    أبدع وقد   .لأخرى

 تقاليدهم ومناسكهم الدينيـة     بأغلب فمن المعلوم ان المسلمين ظلوا محتفظين        ،والمسلمين
 ـ    الإسلاميمشرق والمغرب   التي عرفوا بها في دول ال        لاسيما منها الاحتفالات الدينية ك

 عـن تقاليـدهم     فـضلاً ..) . والمولد النبوي ومناسبة عاشـوراء     والأضحىعيد الفطر   (
 ـ  ومن الذين كتبوا عـن     ..) . واللباس والأكلاتمراسيم الزواج   (  الاجتماعية الأخرى ك

 مـا   أمـا  .)٢٤()يخ الهند مختصر تار (ضمن كتابه   ) Morelandموريلاند  (ذلك المؤرخ   
 .Tتومـاس ارنولـد   (يتعلق بالتقسيم الاجتماعي للهند فقد انتقد المستـشرقون ومـنهم   

Arnold (   في كتابه) النظام الطبقي للهندوس والذي يتكون مـن       ) الهندوكية والإسلامية
 للأفـراد  العدالة   إذ انه لا يحقق   ) البراهمية والكشتريا والبيشية والشودرا   ( طبقات   أربعة
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ةً بالنظام الاجتماعي للمسلمين والذي الغى نظام الطبقات واحـل محلـه            وفق رأيه مقارن  
 أشرك الأساسرابطة الولاء للدولة واستقطاب الكفاءات الجيدة وذوي الخبرة وعلى هذا           

 في مختلـف الوظـائف الحكوميـة فـي الهنـد          الأخرى الأديانالهندوس وغيرهم من    
ام المستشرقين بذكر التقاليد الإسلامية في الهند بل        على حين لم يقتصر اهتم     .الإسلامية

 الإسـلام  جانب   إلى والمذاهب والمعتقدات الموجودة     الأديانظهرت لدينا مؤلفات تتابع     
فـي  ) Tafurطافور  (وموقفها من سيادته هناك وعلى سبيل المثال نجد رحلة الايطالي           

الهند وتحدث عن كنيسة المـار     م الذي تتبع معتنقي الديانة النصرانية في        ١٥عالم القرن   
 ثم كتاب المستـشرق     ،توما او توماس الرسول الذي يعتقد انه بشر بالنصرانية في الهند          

إذ تتبـع وجـود الجاليـات       The Jews In Cochen:  بعنوان).Sigal  Jسيكال (
   .اليهودية في مناطق الهند الشرقية

 وتنوعهـا   الإسـلامية بنضوج الثقافة    في الهند    الإسلاميةاتسمت الفترة   : الجانب الثقافي  )٤
 كان قد بلغ مرحلة الرقي والتطـور        الإسلاميان الفكر   : أولهما ،أساسيينوذلك لعاملين   

 ونحن نتحـدث عـن       خصوصاً أصلاً الإسلاميةفي البلاد العربية التي هي مهد الثقافة        
لتي نبغ  وهي القرون ا  ) (القرون السادسة والسابعة والثامنة بعد هجرة الرسول محمد         

ان :  وثانيهمـا  .فيها العديد من العلماء وكثرت فيها المصنفات في مختلف التخصصات         
المدن الهندية ولاسيما مدينة دلهي أصبحت حواضن للثقافة الإسلامية بعد النكسة التـي             
أصابت الحواضر العربية كبغداد ودمشق وغيرهما جراء الهجمات الصليبية والمغوليـة           

 ديار الهنـد لمواصـلة      إلىادر العديد من العلماء العرب بالهجرة        ومن هنا ب   .المعروفة
 وبالتأكيد فان أولئك العلماء اصطحبوا معهم مـصنفاتهم فـي           ،نشاطهم العلمي والأدبي  

علوم التي برع فيها الهنـود كالطـب والهندسـة          الالعلوم الإسلامية التي أخذت تنافس      
الإسلامية في الهند مكانا خصبا لتلاقح       وبذلك وجدت الثقافة     ،...والرياضيات وعلم الفلك  

   .الأفكار والكشف عن الإبداعات المكبوتة
 فتح مجال آخر للمستشرقين للكتابة عن التاريخ الثقافي للمـسلمين           إلى أدىان ما سبق    

في الهند فبدأ البعض منهم يكتب عن نشأة العلوم الدينية في الهند كعلوم القران الكريم والفقـه                 
) تاريخ الهند الثقـافي   ( بكتابه   )Rawlinsnرولنسن   (صوف كما فعل المستشرق   والتفسير والت 

 او ما تناوله الكاتـب الانكليـزي            ،عندما قارن تلك العلوم مع ما امتلكه الهنود من علوم عقلية          
 كما قام المستـشرق  .)٢٥(في كتابه عن التعليم في الهند في العصور الوسطى) N. Looلوو (
  .)٢٦( اللغة الهنديةإلىرجمة القران الكريم بت)  j. Veth فيث(

تنـوع  ان  ذ   الباحثين في الجانب الثقـافي إ      أمام تعدد اللغات في الهند مجالا       أتاحكما  
 هذا التنوع   فأضاف) سنسكريتية وفارسية وعربية  (ع الهندي ما بين     متالمفردات السائدة في المج   
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 وأصـبح  والفارسية   الإسلاميةثرات   الذي ازدان بالمؤ   ، الهندي الأدب نكهة جديدة على     أضاف
 الذي كتب عـدة  )Horas Wilsonهوراس ويلسون (محط اهتمام الباحثين ومنهم المستشرق 

 التـي لـم     الأبحاثجريء في اقتحام    : " الهندي وقد وصفه احد تلامذته بأنه      الأدبترجمات عن   

هبته الشعرية وفوق كل    ا فيها مو  وان إنشاؤه جيد وعبقريته فاقت المعتاد بم       ،يسبق طرقها من قبل   

 ارنولـد ادويـن   ( أيـضاً  الهندي    وممن كتب عن الأدب    .)٢٧( "ئ اجتهاده الذي لا يعرف الكلل     ش
A.Edwin( :الشعر الهندي.   

ادخل المسلمون عناصر ومفاهيم جديدة تتعلق بفـن وطـرز          : الجانب المعماري والفني   )٥
ن المـدن التـي اتخـذها        كما تغيير تخطيط عدد م     ، الهند إلىالعمارة وجماليات المكان    

 فأصبح المـسجد    ، إليها مبان لم تكن موجودة من قبل       واالمسلمون مراكز لحكمهم وأضاف   
 ثـم الأسـواق     الإمـارة ويبنـى قربـه دار      )  من المعبـد   بدلاً(الجامع مركزاً للمدينة    

 وعـن ذلـك   . متبادلة بين الفن الإسلامي والفن الهندي تأثيراتثم ظهرت   .. .والمحلات
 كمـا كتـب     )٢٨() الفن الإسلامي في آسـيا     تأثير( كوك بحثا بعنوان     .رق ك كتب المستش 
 عمارة مدينة دلهـي     إلى تطرق فيه     رائعاً كتاباً) Frykenberg فريكنبيرغ(المستشرق  
  .)٢٩(عبر العصور

 ، فـان القائمـة تطـول      وأعمالهم أولئك المستشرقون    أسماء الاستمرار بذكر    أردنا وإذا
 في قائمـة    عدداً غير قليل منهم    اللامعة في هذا المجال وتركنا       سماءالأفارتأينا الاكتفاء بذكر    

    .ملحقة نهاية البحث
 عما تقدم فلم يترك المستشرقون جانبا مـن جوانـب الحـضارة             فضلاً: أخرى جوانب   )٦

 فرنـسيس جلادويـن   ( ففي المجـال الطبـي قـام         . وكتبوا عنه  إلا في الهند    الإسلامية
Gladwin (  من  ت الطبية لمؤلفه محمد بن عبد االله الشيرازي       بترجمة معجم المصطلحا

 في عدة    كما ويظهر اثر المستشرقين واضحاً     ، اللغة الانكليزية  إلىاللغات الحية المتعددة    
  :  قاموا بها في الهند ومنهاأعمال

 في مكتبات الهند ولعل ابرز أصلاًالتي كانت موجودة  وضعهم لفهارس المخطوطات الشرقية   )أ  
 للمخطوطـات الهنديـة    الذي وضع فهرساً)Blackharthبلاكهارث  (من قام بذلك العمل     

   .)٣٠(م١٨٨٩ عاموالبنجابية والهندوستانية 
بالتراث والحضارية الهنديـة ومنهـا       المجلات العلمية المتخصصة   كما ظهرت على أيديهم      )ب

 ومجلـة   )R.C.J(صحيفة مركز الدراسات الاسيوية     ومجلة  ) I.C (الإسلاميةمجلة الثقافة   
) I.A.L ( الهنـدي  والأدبومجلـة الفـن     ) R.C.A.J (الجمعية الملكية لآسيا الوسـطى    

   .وغيرها
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ومنها ترجمة كتاب تاريخ فرشته لمؤلفه محمد        تحقيق المخطوطات وترجمة المصادر الهندية     )ج 
وترجمـة  ) Bridgesريجيز  ب( على يد    )م١٧/ هـ١١ت منتصف القرن     (قاسم هندوشاه 

 ـ٨٥٤ت  ( تيمور لابن عرب شاه      أخبار المقدور في    بكتاب عجائ  على يـد   ) م١٤٥٠/ ه
وترجمة كتاب طبقات ناصري لمؤلفه منهاج الـدين        ) Saundersساوندرس  (المستشرق  

مخطوطـات  ) Sachauادوارد سـخاو  (وتبنى النمساوي )  Raverityرافيرتي(على يد 
 تحقيق ما للهند  ( من مصنفاته ومنها      وترجم وحقق عدداً   )م١٠٤٨/ هـ٤٤٠ت   (البيروني

    .)الجماهر في معرفة الجواهر(و) من مقولة مقبولة في العقل او مرذولة
ونعرف ذلك الاهتمام الـذي      الهند   إلى الرحلات   أدبدراسة   يبدو اثر المستشرقين واضحا في       )د

 وذلـك   ،لة ابن بطوطة  ا الرح نهمالرحالة الذين قصدوا الهند وم    سخروه لترجماتهم لمختلف    
الذي تـرجم  ) Von Mazicفون مزيك  (م على يد المستشرق١٩١١الاهتمام بدأ منذ عام 
 ثم ترجمت بعـد     .)١٩١١–هامبورغ  ( الألمانيةاللغة   إلى والمالديف   القسم الخاص بالهند  

  H. Gibb  على يد  ومنها الترجمة الى اللغة الانكليزية.الأخرى الأوربية اللغات إلىذلك 
 العمل  بإكمالثم عهد    ، الوفاة أدركته وسرعان ما    أجزاءحيث تمكن من ترجمة ونقد ثلاثة       

 الـذي اصـدر الجـزء الرابـع عـام      )  Beckinghamبيكنيكهـام ( طلابه وهو لأحد
 الجزء المتعلق   )Yule هنري يول (وترجم   )٣١( الجنوب الهندي  إلىالمتعلق بالرحلة   ١٩٩٤

علـى يـد الـدكتور        اللغة الايطاليـة   إلىمت منتخبات منها     وترج .)٣٢(بالبنغال والصين 
 الأب اللغة البرتغالية مـن قبـل        إلىوترجمت  ) ١٩٦١-فلورنسة() Cabrieliكابريللي  (
وترجمت الى اللغة السويدية علـى يـد        ) ١٧٩٧–لشبونة  () Antonioجوزيف انطونيو   (
ايفـان  (لـدكتور    اللغة الجيكية علـى يـد ا       إلىوترجمت  ) Almquistتكيوهيرمان الم (

 والصينية واليابانية   ، عن الترجمات الاسبانية   فضلاً .)١٩٦٢–ارشيف اورينتال    ()هيربيك
 إلى )Nikitenنيكيتين  (بترجمة رحلة الروسي    ) Major ماجور ( كما قام  .)٣٣( والروسية

   .)٣٤(الهند
: منهـا  و الإسـلامي وبـضمنه التـاريخ      موسوعات تتعلق بتاريخ الهند العام     قاموا بعمل    )هـ

 Cambridge History) م١٩٣٧-١٩٢٢( بين عـامي  أجزاءموسوعة كامبرج بخمسة 

of India  على يد هولت   P.M.Holt  ولامبتونA.Lambton  وولسلي هايـك Haig 
 على يـد   History of India  Oxford أجزاءوموسوعة اوكسفورد لتاريخ الهند بثلاثة 

 ويعد المؤرخ الـسير     .Beveredge وبيفريج   Thoron وثورون   Marshmanمارشمان  
ناشر السفر  )م١٨٠٨-١٨٥٣ / هـ١٢٧٠-١٢٢٣( )Sir H. M. Elliotهنري اليوت  (

 مـع التركيـز     )٣٥(الضخم والموسوعي لتاريخ الهند كما رواها المؤرخون بثمان مجلدات        
 لتلك الفتـرة    الأصلية في الهند حيث قام بترجمة المصادر الهندية         الإسلاميعلى التاريخ   
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 ويجدر ،الذي حررها )John Dowsonداوسون ( عدة لغات بالتعاون مع المستشرق من
لاني بـول   (بالذكر ان اغلب المؤرخين الذين جاؤوا بعده اعتمدوا على ذلك السفر ومنهم             

 كتابا يضم مصادر الفلسفة الهنديـة        )C.Moorمور  ( المستشرق   ألفكما   )وادوارد بايلي 
Sourcebook of Indian Philosophy.ًعن كتاباتهم في دوائر المعـارف   هذا فضلا 

  . في الهندالإسلامي والبريطانية العديد من المفردات عن التاريخ الإسلامية

 في الهنـد ومنهـا مـؤتمر        الإسلاميةالمركزة على الحضارة     عقدهم الندوات والمـؤتمرات    )و
   .م١٩٧٣ان عام  من مختلف البلد من سبعين باحثاًأكثرالبيروني الذي انعقد بمشارك 

  
  المبحث الثاني

  نا ماري شيمل في التاريخ الاسلامي في الهندجهود المستشرقة آ
 )Schimmel  Annemarie آنـا مـاري شـيمل    ( الراحلةالألمانيةتعد المستشرقة 

 الباحثات فـي مجـال الاستـشراق        أهم واحدة من    )م٢٠٠٣-١٩٢٢ / هـ١٤٢٤ -١٣٤١(
كون النشاط العلمي للراحلة قد امتد في المشرق          في الهند  الإسلاميوالبحث عن قضايا التاريخ     

الإسلامي وشبه القارة الهندية طولاً وعرضاً، بينما يمكن للأبعاد الزمانية فـي هـذه الـسيرة                
ولعـل   ي أتمت ثمانين سنة مـن عمرهـا  تالذاتية أن تجعلنا أمام حياة حافلة لهذه المستشرقة ال        

   .المجال وغيره خير دليل على ذلكسيرتها الحافلة بالانجازات في هذا 
وترعرعت في حقبة حرجة مـن تـاريخ        ) Erfurtايرفورت   ( شيمل في مدينة   ولدت
و إلـى الحكـم     ) النازية(ة القومية    فقد تزامنت نشأتها مع بداية قدوم الاشتراكي       ،ألمانيا الحديثة 

 ثـم التحقـت     . وأقلعت في اتجاه عالم اللغات الـسامية       ،بدأت بتلقي دروس خاصة في العربية     
    ريتـشارد هارتمـان   ( ودرست العلوم الإسـلامية بإشـراف عـالمين همـا            ،بجامعة برلين 

Richard Hartmann،  وهنريتش سكيدرHeinrich Schaeder (    ودرسـت تـاريخ الفـن
 فون كاباين  ( والدراسات التركية على يد ،)Ernst Kuehnelارنست كونل (الإسلامي على يد 

Von Gabain(  الخليفة والقاضي في مصر فـي  : الماجستير عن رسالتهاعلى درجة وحصلت

 التاسعة عشرة من عمرها    سن   الدكتوراه في الاستشراق في   ثم درجة    مصر الفاطمية والمملوكية  
   )بنية الطبقة العسكرية في الحقبة المملوكية المتأخرة: (عن أطروحتها
اليونانية وكانت إضافة إلى إتقانها     شيمل العربية والفارسية والتركية واللاتينية و     أتقنت  

تتحدث بالهولندية والسويدية   للإنجليزية والفرنسية والإيطالية والأسبانية تستطيع أن تقرأ أو أن          
  . )٣٦(نماركية والتشيكيةوالد

 ـ              وت كما حصلت شيمل مرة أخرى على الدكتوراه في تاريخ الأديان من كليـة اللاه
 وكانت )Friedrich Heiler هايلر فريدريك(كتور الد بإشراف Marburge بجامعة ماربورغ
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  ). دراسات عن مصطلح الحب الصوفي في التصوف الإسلامي المبكر: (بعنوان
 الـيمن وتركيـا   ،البلدان العربية والإسلامية، منها الهند  كبيراً منعدداً شيمل زارت

لولايات المتحدة وألقت    وحلت في ا   .الإسلامية واللغة العربية  في العلوم   حيث عملت فيها أستاذة     
في جامعاتها محاضرات وكانت بناظير بوتو رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة إحدى طالباتها            

كتابة ثلاثين صفحة "أصدقائها أن بوسعها  أخبرت ذات مرة أحد .جامعة هارفارد الأميركية في

  .)٣٧( "إذا اقتضى الأمر بالآلة الكاتبة يومياً، بل وأكثر من ذلك،
ن أسرار شهرتها التـي طوفـت       واحترامها للآخر هو سر م      شك أن موسوعيتها   ولا

 وقد أفرحها حقا إطلاق اسـمها علـى أحـد           . فصار اسمها معروفا في العالم الإسلامي      الآفاق
شوارع مدينة لاهور في باكستان أكثر مما أفرحتها الأوسمة الكثيرة التي نالتهـا مـن جميـع                 

  . أرجاء العالم
 وحصلت على لقب    ،ى عالم المخطوطات الشرقية في أنقرة واستانبول      اتجهت شيمل إل  

 ثـم رجعـت عـام       . لتاريخ الأديان   عينت شيمل أستاذة   ١٩٥٤ وفي عام    ،أستاذة خارج الهيئة  
 ١٩٦١ وفـي عـام      . وهناك عقدت المؤتمر العالمي لمؤرخي الأديـان       ، إلى ماربوغ  ١٩٥٩

ولكنها لم تستطع الحـصول     . امعة بون حصلت على وظيفة علمية في معهد اللغات الشرقية بج        
  .)٣٨( على كرسي الأستاذية

 وأقامت فترة طويلة في الهند وباكستان، حيـث         ،إلا أن شيمِّل أحبت العيش في الشرق      
اعتنت بتخصصها، وعملت بعدها ما يقرب من خمسة وعشرين عاما في جامعـة هارفـارد               

 Indo- Muslimافة الهنديـة الإسـلامية    للثقأستاذة و"الإسلام في الهند"كأستاذة كرسي لمادة 

Culture.           ،اهتمامهـا  فضلا عن وفي تلك الآونة كتبت دراساتها عن الأبعاد الصوفية للإسلام 
 ـ ٧٩١ت  ( حافظ الـشيرازي  : بشخصيات كبرى في عالم التصوف من أمثال        ،)م١٣٩١/  هـ

 ـ ٣٠٩ت(  والحلاج ،)م ١٢٧٣ /ـه ٦٧٢ ت( وجلال الدين الرومي   حمـد   وم ،)م ٩٢٢ /ـه
 فقد ظلت طيلـة     ،ولم تنقطع صلتها بالفن الإسلامي أيضاً     . إقبال من العالم الإسلامي المعاصر    

عـددا  نالت  كما   .عشر سنوات مستشارة لشؤون الخط الإسلامي في متحف نيويورك العالمي         
  حتى صح وصفها بعميدة الاستشراق الغربي والألماني فياتريم والتكوالأوسمة الألقابمن 

   .عشرينالقرن ال
 لأنها تعلم أن الدخول إلى ديـن الإسـلام أمـر            ،نا ماري شيمل لم تعتنق الإسلام     إن آ 

ولكن شيمل عاشت حياتها مع المتصوفة وأفكارهم،       . ميسور، ولكن الخروج منه أمر مستحيل     
وفي الحـق أنهـا     . على نحو يجعل المسلم يتساءل إذا ما كانت شيمل قد أصبحت واحدة منهم            

   .باع عند كثيرين، وغدا هذا الانطباع قابلا للتصديقخلقت هذا الانط
 وقـد رتـل الـسورة       ، تتلى سورة الفاتحة على قبرها     وقد أوصت الأستاذة شيمل أن    
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  .)٣٩(الكريمة بالعربية يوم دفنها الشيخ أحمد زكي اليماني
   

  مؤلفاتها العامة 
 التـي بلغـت   ا ماري شيمِّل وأبحاثه   آناقد لا تتسع صفحات عدة لذكر عناوين مؤلفات         

.  ناهيك عن ترجماتها الوفيرة    ، ومعظمها حول التصوف الإسلامي    ، بلغات مختلفة  ،ثمانين مؤلفًا 
ظهـرت  ( باللغة الإنكليزية    ١٩٧٤ عام )الأبعاد الصوفية للإسلام  (ففي المذهب الصوفي كتبت     

تركيـة  الذي يتناول الأشعار الـصوفية ال     ) الوردة والعندليب (و) ١٩٨٥عام  ترجمته الألمانية   
 عام) الشمس الظافرة (وكتاب،  ١٩٨١عام  ية  الذي ظهر بالألمان  ) محمد رسول االله  ( و ،والفرنسية
وكتاب عن الفن الإسـلامي      .١٩٨٤ عام) النجم والزهرة (  و جلال الدين الرومي    عن ١٩٧٨

كما كان لها  كتاب ضخم       ،)الحياة والأسطورة ( هو ولها كتاب عن الحلاج    .وفن الخط العربي  
 Albert  ألبرت تايله الكاتب بمشاركةأصدرتكما . )٤٠(١٩٨٢عام ) حدائق المعرفة( عنوانه

Taeileh،   كان آخر  و م١٩٦٢ الممتازة باللغتين العربية والألمانية منذ العام        )فكر وفن ( مجلة
 وتحدثت فيه عن سـيرتها العلميـة        ،)٤١(حياتي الغربية الشرقية  : شرق وغرب مؤلفاتها بعنوان   

   .والشخصية
  
  :أهمها ونستعرض هنا الأبحاثا يتعلق بتاريخ الاسلام في الهند كتبت شيمل العديد من فيمو

 ومراحل انتشار   الإسلاميةوهو كتاب يتناول سير الحضارة      : )٤٢(الإسلاممقدمة في تاريخ     )١
   .آسياالاسلام في مختلف البلدان ومنها الهند وبلدان جنوب شرقي 

 المدة التي قضتها شيمل في الهند كأستاذة لمادة         حتأتا: )٤٣( في شبه القارة الهندية    الإسلام )٢
 ويبدو من كثرة    ، في الهند ان تتعرف من قرب على واقع المسلمين الهنود          الإسلامتاريخ  

 والملاحظات والتفصيلات التي    الأفكارمؤلفاتها عن الهند انها كانت قد جمعت العديد من          
  . من طرقهاأولكانت هي 

ليتناول المراحل التي مـر بهـا       )  في شبه القارة الهندية    مالإسلا(ومن هنا يأتي كتاب       
 الإسـلام  خلال الحقب التاريخية الطويلة في الهند بدءاً من معرفة الهنود بالعرب قبل              الإسلام

 وانتشاره في تلك القارة بالطرق السلمية       الإسلامعن طريق الصلات التجارية ومروراً بظهور       
 والإدارة لها الـسيادة     إسلامية حكومات   إقامةستقراره عبر    ثم ا  والأمويفي العهدين الراشدي    

   .التامة على اغلب مناطق شبه القارة الهندية

 دون التركيـز     وشاملاً  موسوعياً أعلاهكان كتابها السابق    : )٤٤( في الهند وباكستان   الإسلام )٣
 ولكن بعد اقل من سنتين من تأليفـه سـلطت شـيمل             ،على بلد من بلدان الهند بالتعيين     

المتمثل بمدينـة   ( على حال المسلمين في مناطق وسط الهند         أيضاً وعن قرب    الأضواء
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  وان البلدين مـثلاً    خصوصاً) باكستان حالياً (وكذلك مناطق المولتان    ) دلهي وما جاورها  
دراسة تاريخيـة   )  في الهند وباكستان   الإسلام( فظهر كتابها    ، عالمياً إسلامياكبر تجمع   

  .)٤٥(ات الفتح وقادتهوحضارية عن بدايات عملي

 أكثـر بعد ذلك بفترة عمدت شيمل على التخصص        : )٤٦(مركز الثقافة الإسلامية في السند     )٤
 مـاكلي هيـل   ( بالاشتراك مع المـؤرخ      فأصدرت للهند   الإسلاميفي دراستها للتاريخ    

Makli Hill ( كتابها)ليتناول الجانب الثقافي لـبلاد  ) مركز الثقافة الإسلامية في السند
 ـذ انها    إّ الإسلامية للثقافة   الأساس والتي مثلت البؤرة او الموطن       السند  إقلـيم  أول تمثل

 والمعـارف   والآدابدخله المسلمون واستقروا فيه لفترات طويلة ومنه انتقلت العلـوم           
 وقد تتبعت شيمل في هذا الكتاب المراكز الثقافيـة فـي            .الأخرى الأقاليم إلى الإسلامية

  .وزوايا وربطالسند من مدارس ومساجد 

 تلـك   أهـم اعطتنا شيمل في هذا البحث صورة واضحة عن         : )٤٧(مناهج التعليم في الهند    )٥
المناهج في العصور الوسطى والتي كانت تدرس في مساجد ومدارس الهنـد الـشهيرة              

 ومثلـت تلـك     .الإسلاميوالتي لا تختلف كثيرا عن تلك التي كانت تدرس في المشرق            
 الهند عقد الغـزوات التـي       إلىماء المشرق الذين هاجروا     المناهج مصنفات شيوخ وعل   

الكـشاف  : ومـن تلـك المـصنفات        : الإسلاميتعرضت لها مراكز الثقافة في العالم       
 وبينـت شـيمل ان الهنـود        .)٤٨(لشيخ الحسن اللاهوري  ل الأنوارمشارق   و للزمخشري

هو الوسيلة الوحيدة لمن     فيها ف  الإسلام لدخول   الأولىمنذ الفترات   اهتموا كثيرا بعلم الفقه     
بعلـم   عـن اهتمـامهم       فضلاً )٤٩(الإدارية والأموركان يريد ان يتولّى منصب القضاء       

 في عهد السلطان محمد تغلق ونتجت عنه        تطورت ان دراسته    إذ النبوي الشريف    الحديث
دراسات وكتابات عديدة جديرة بالتقدير من قبل بعض العلماء الهنود الذين رفدوا هـذا              

 نظرا لما يتمتع به من منزلة عليا فـي نظـرهم            أيضاًعن طريق رعايته وتفسيره     العلم  
 لنصوص القرآن الكـريم      ومفسراً  وبوصفه مكملاً  وأفعاله )( الرسول   أقوال يمثل   لأنه
 لهذا الدين في سـلوكه وقولـه وعملـه          الأعلى الأنموذج يمثل   )( عن ان النبي   فضلاً

   .ونواحيه
م وتناولت فيه شيمل ماضـي      ١٩٦٥صدر هذا الكتاب عام     : قصر ذو ألف باب   : باكستان )٦

 إليها الإسلامالباكستان وحاضرها وكيف كانت موطنا للبوذية والهندوسية ومن ثم دخول           
  . المسلمين من تطور وعمران طرأ عليهاأحدثهوما 
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 شيمل والتصوف الهندي
احي الثقافية  عكفت شيمل على دراسة التصوف الذي لفت انتباهها عند البحث عن النو           

واناشـيد  ) اليوغا( الهندية القديمة للبوذيين والهندوس   الأفكارفوجدت ان الصوفية كانت تحاكي      
 يعود إلى الصوفية في أسلمة بلاد عـدة مثـل الهنـد             الأكبرالفضل   تعتبر شيمل ان  و ،)الفيدا(

حب، مـن دون    وتعتبر أنهم دعوا إلى المبادئ البسيطة للإسلام بنموذج ال        . وأجزاء من أفريقيا  
تحتل أسماء االله الحسنى مكانة خاصـة لـدى         "وتقول  . التطرق إلى مسائل معقدة ودينية وفقهية     

ولا تزال الخلوة الأربعينية القاسية الموصى بها منذ العصور المبكـرة تمـارس حتـى               . المتصوفة
د أحيانًا إلـى    وفي القرن التاسع الميلادي نسمع للمرة الأولى عن حفلات موسيقية كانت تقو           . اليوم

 بيد أن المتصوفين الأكثر حصانة ورصانة نظروا إلـى ذلـك            .)٥٠("رقص ووجدٍ وجذب دائري   
 : التصوف ومن مؤلفاتها تلـك     أعلامصوف الهندي ثم بدأت تدرس       عن الت  أبحاثاً فكتبت   .بريبة

مـع  وكان هذا الكتاب بالتعـاون والاشـتراك        : )٥١( الدينية للسيد محمد إقبال    الأفكاردراسة في   
 بالـشاعر والفيلـسوف الهنـدي     شيمِّلوقد اهتمت .)Gabriel Wing كابريل وينك(المؤرخ 
 حيث ظهـرت  ،، وأثناء إقامتها في تركيا١٩٥٧عام منذ .  الأب الروحي لباكستان  ،لمحمد إقبا 

 أصدرت لمناسبة مئوية محمد إقبال      ١٩٧٧عام  وفي  . عة لأهم أعمال محمد إقبال    ترجمتها الرائ 
كمـا  ) رسـالة الـشرق   (اة من أشعاره مترجمة إلى اللغة الألمانية تحت عنـوان           مجموعة منتق 

دراسة في اثنين من كتاب التـصوف   وأجرت .المتصوف الهندي أسد االله غالبونشرت كتابا عن    

    .)٥٢(م في الهند١٨الهندي في القرن 
  

  الخاتمة
 بعد دخولها في    الهند خصوصاً في الكتابة عن    ظهر من خلال البحث اهتمام المستشرقين        )١

في مختلـف الجوانـب     وبرز ذلك الاهتمام من خلال مؤلفاتهم العديدة         ،الإسلامحظيرة  
تحقيقهم للمخطوطات القديمة عن تاريخ     :  انجازاتهم تلك  أهم ولعل   ،السياسية والحضارية 

 مـن خـلال تتبعنـا       الأهميـة  وعرفنا تلك    ،الهند الإسلامي ومن ثم ترجمتها ونشرها     
يهم الكتابة عن تاريخهم المحلي دون الرجوع       ل والذين يصعب ع   أنفسهم للمؤرخين الهنود 

  . كتابات المستشرقين وما حققوه من نصوصإلى
 لاتخاذه الطابع العلمـي     أوربا استشراق عرفته    أهمرغم ان الاستشراق الانكليزي كان       )٢

 ،)٥٣(مبالإسلاولتعدد وجهات النظر التي قدمها المستشرقون الانكليز للقضايا التي تتعلق           
 قارب نفس الطابع الانكليزي خصوصاً كما شاهدناه على يد          الألمانيالا ان الاستشراق    

ة في الهند قـدمت     ي كما لابد من الانصاف القول ان الحركة الاستشراق        .انا ماري شيمل  
 بعـض ايجابيـات   إلى سيما في مجال لفت الانتباه الإسلامي للفكر أسدتهاخدمات جليلة  

   . ونشر نفائس التراث وفتح باب التشكيك والتأمل والتحليلهذا الفكر وذخائره
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 مـن الفتـرات     أكثر في الهند بدأت المؤلفات الاستشراقية بالازدياد        الإسلامبعد انتشار    )٣
   . مادة غنية للكتابة والنقدأضافالسابقة مما يعني ان هذا العنصر الجديد 

 والتي تتسم بنوع مـن      الإسلامي لا شك اننا نقدر الكتابات الاستشراقية عن تاريخ الهند         )٤
 نقـد نستطيع الرد على الجوانب السلبية للاستشراق الهنـدي بال         وبنفس الوقت    ،الايجابية
 وقور وكلام رزين ولفظ موزون ومن ثم الاضطلاع بعمل ايجابي بنّاء            وبأسلوبالعلمي  

   . فيها عميقة حول المواضيع التي طعنوابأبحاثيقتضي تأليف الكتب التحليلية والقيام 
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